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  تاري    خ الفلسفة
ز 38   سبينوزا )تابع(، لايبنت  

 بقلم الدكتور آرثر هولمز من كلية ويتونز
 

ي بخصوص  
اي .ما أودي فعله اليوم هو أمران .أولهما،ي باختصار، تلخيص ما كنتي سأقولهي يومي الجمعة الماض 

ً
 حسن

 .سبينوزا حول العقل والعاطفةي

 

ي مني النقاشي أنكم بدأتم تتعرفون على الخطوط العريضة لفكر سبينوزا،ي ولذاي يمكنناي تلخيصي ذلكي
 
 استنتجت

ي ستشغلنا بقية هذا الأسبوع .فيما يخصي العقل والعاطفةي  
 ،بسهولة .فلنبدأ الآني بالحديثي عن الشخصيةي الت 

ي عليها كت  
ي الت 
 
ي فكر سبينوزا كتبتهاي علىي السبورة وأود  

 .هناك أرب  عي نقاط ف 

 

ي اختصارهي وتكثيفه، ولكني أعتقدي أن هذا هو
 
 ليس هذاي هو المخططي الذي عرضته يومي الجمعة، فقدي قررت

ي رؤيته لكل ي مني العقل  
ضةي ف  فت  ي م 

 
عد
 
ي ت  
 المخطط .كماي أتذكر،ي بدأنا النقاش بالحديثي عني حتمية سبينوزا،ي الت 

مكنكمي التحققي منه بأنفسكمي  والعواطف  .ويمكنناي أن نرىي ذلك بوضوحي عند ملاحظةي تعريفه للعاطفة،ي والذي ي 
 .إن شئتم

 

ي جسديي يزيدي أو يقلل مني قوتهاي الفاعلة ي تغيت  ي الصفحةي 134 من المختارات .العاطفة ه   
 .إنها موجودة ف 

ي هذا الشأن  
 . والآن، هناك نقطتاني يجب التأكيد عليهماي ف 

 

ي هو حالةي مؤقتةي من حالات الوجود ي جسدي .والتغيت  ؟ إنها تغيت 
ً
،ي أن العاطفة لها أساس مادي .حسنا

ً
 أولا

 .الجسديي

 

ي مرتبطةي بالقوة ي نمط مؤقت من أنماطي الوجودي الجسدي .وه   تذكر، الأنماطي محدودة .لذا، فإن العاطفةي ه 
 .الفاعلة للجسم، سواء بزيادتها أو إنقاصهاي

 

ي تؤديي إلى انتقال حالةي جسديةي إلى أخرى .فعندما يتدفق الأدرينالي  ي  
ي الطاقة السببية الت   ،قوة الجسد؟ي نعم،ي ه 

 .تزدادي هذه القوة  .وعندما تشعر بالإحباطي الشديد، تقل ي هذه القوةي

 

ي .لذا من الواضح أني ي جسدي يزيد أو يقلل من القوة الفاعلة .هذا هو التعريف الأساس  ي تغيت   العاطفة ه 
 .العواطف،ي إذن،ي لهاي أسبابي جسدية

 

ي آخر،ي إذا كان الفكري ي جسدي،ي هوي الجانبي الآخر من وجودنا .بمعت   لكن تذكر أني الموازي،ي المصاحب لكل تغت 
ةي نشعري بهاي ي متغت   .والامتدادي الجسدي هما سمتاي الوجود، فإني هناك، مقابل الانفعالي الجسدي،ي حالةي وع 

 .ولذا،ي إذا كنا نتحدث عن الانفعالات كما نعيها،ي فإننا نتحدث عن المشاعر

 

 أو إذا أثرتي العواطفي عليناي عقليًا، فإننا نميل إلىي تسميتها انفعالات،ي نكوني فيها سلبيي  ي عقليًا .لذا،ي فإن أي
ا
ً
ي .وهوي واضح جد ي حالةي الوع   

ي ف  ي جسدي ، سواء بزيادة أو نقصان القدرة الفعالةي للجسم، يصاحبهي تغت   تغيت 
ي من العمليةي ي الجانب الواع   

ي سياق حديثه عن كلي مني الإرادة والعقل،ي باعتبارهما عنصرين أساسيي  ي ف   
 .ف 

 

ي النقاش السابق،ي من منظوري ماي يسميه سبينوزا  
ي مادي، وقدي تحدثناي عنها ف  ي جوهرها أمر   

 لكن العاطفةي ف 
ي نربطهاي بالرغبةي أو التطلع أو التوقي إلى مختلف الوظائف الدافعة، كما"  

 الدافع"،ي تلك الطاقة الدافعةي الت 
ي ماي يكمني وراء ذلك .الشهية،ي نعم ي اللغة النفسية،ي الدافع .إذن،ي العاطفةي ه   

 .نسميها ف 
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غب أوي لا نرغب،ي ونحب أوي ي إلىي هذه الحالات الانفعالية بالرغبة والاستعداد، فت  ي الحياة الواعية، نشت   
 وف 

ي نظريةي سبينوزا عن الانفعالات هو أنها  نكره،ي وهكذا .إذن، تعريف الانفعال واضحي تمامًاي  .لكني أهمي ما يمت  
دنا قي 

 
 .ت

 

ي "عبوديةي الإنساني  
، "الأخلاقي"،ي يحملان عنوان  ين من كتابه الرئيس   "ولعلكم لاحظتمي أن القسمي  ي الأخت 

"عبودية الإنسان ي .يبدو هذا صدىيً لما قالهي لوثري أو ماي شابه،ي ولكنه صدىيً ل   ."و"حرية الإنسان "على التوالى 
نا، فإننا ي تفكت   

ي ف  ي قاصرة ، أي عندما نفتقري إلى الوضوحي والتميت   ي حالة وع   
 نعم،ي لأنه عندما تكوني أفكارنا ف 

ي ي مني الوضوح والتميت  
ً
، بدلا ي تحركي الوع   

ي الت   نمتلكي فكرة مشوشة متداخلةي مع المشاعر، وهذه المشاعري ه 
ي أن يسودا  

 .اللذين ينبغ 

 

 وهكذا،ي ينشأي التعلقي بالعواطف من غياب الأفكار الواضحة والمحددةي .وبالمثل، فإني التحرر مني الانقيادي
،ي أيي الحرية الإنسانية، يتحققي من خلالي الأفكار الواضحة والمحددة .فالوضوح الفكري هوي ماي يبددي  

 العاطف 
ي قدي تحركنا لولاها، وليسي مجرد وضوحي الفكري  

 .العواطف الت 

 

ي الصفحات ١٤٥ و١٤٨ وما بعدها  
 .لذا،ي سيتبعي تطوري أخلاقياتهي هذا المفهوم، ويمكنكمي متابعةي ذلك ف 

ي حياةي يحكمهاي العقل لا العاطفة،ي أيي سيادةي العقل علىي العاطفةي  .الفضيلة ه 

 

، فهذا عاطفةي مدفوعة بالعواطف، بلي فقط بفهم واضح ومحددي ء نكتسبهي لا بالخوف من الشر  
 الفضيلة سر

ي أني ندرك بوضوح القوىي السببيةي  
،ي فإن حياة العقل تعت   لعواقب ماي نفعله أوي ماي نحن بصددي القيام به .وبالتالى 

ي  
ي قوىي ماديةي وعاطفية، وكذلكي القوىي السببيةي العاملة ف  ي تحدد ظروفنا .فالقوى السببية العاملة فيناي ه   

 الت 
 .العالمي من حولنا، لأنهاي جميعًاي جزء من جوهر واحد شامل

 

ي هذا  
مي به، لا يمكننا إنكاره .ف 

ّ
سل ي فهم آليات الطبيعةي السببية، وقبولهاي كأمر ي م   

ي آخر،ي يكمن الحل ف   بمعت 
ي هذا  

ز أهمية الأخلاقي الرواقية، فف  ي .وهنا تتر  
 القبول لقواني  ي الطبيعة نجدي التحرري من الاضطراب العاطف 

 .القبول تنبعي راحة البال

 

ي ذاتها .ولاي حاجةي إلى مكافأةي  
ي جزاءها ف  ، فإني الفضيلة،ي أي عيش حياة متوافقة معي العقل، ه   بهذا المعت 

ي ذاتها  
ي جزاءها ف   .مستقبلية .الفضيلةي ه 

 

ي .لكني القبولي الفكريي لنظامي الطبيعة هوي قبول فكريي لله أوي للطبيعة  
 ،ثم يتحدث عن ذلك القبولي العقلان 

ي لله
ً
ي روعة الطبيعة المنظمة، يكون المرء محبا ي حب   

 .أحدهما أوي الآخر .وف 

 

ي ماي يتحدث عنهي سبينوزا بوصفه حبًاي فكريًا لله، أيي الاستمتاع ببساطةي ي أسمى مراتب الفضيلة ه 
 
 وهكذا،ي فإن

ي نظام الطبيعةي وكلي القوىي الطبيعية العاملة فيهاي .ومن الواضح أني الحديثي عني محبة اللي بهذهي  
 بالتأملي ف 

 ،الطريقة هوي لغةي تراث سبينوزا اليهودي .اسمعي ياي إسرائيل، الرب إلهناي واحد،ي فأحبي الرب إلهك مني كل قلبك
 .ومن كل فكرك،ي ومني كل قوتك

 

ورة على تب بالصر   ومن هناي ينطلق .ولكني لأنهي يؤمن بوحدة الوجود لا بإيمانه المطلق،ي فإن البندي الرابع يت 
 .ذلك،ي وهوي أن اللي لا يملك أهواءيً

 

ي كمالي كل فكر واضح، ولكنه يحبي  
 
ا ذاته ف

ً
،ي مدرك

ً
 لا يتأثر اللي بمحبتنا أوي كرهناي .إنه يحبي نفسهي حبًا كاملً

 نفسه مني خلالي حبنا لهي .أترون الآن لماذا ؟ لأنه إذا كاني الل يدرك ذاته مني خلال تلك الأنماطي المحدودة من
ي حبنا لهي ي أفكارنا، فإنه يحب نفسهي من خلالي تلكي الأنماطي المحدودة، وه  ، وه   .التفكت 

 



3 

 

 .إذن، الل لاي يحبنا .لسنا كائنات منفصلة تستحق الحب .لكن اللي يحب نفسه مني خلال حبناي لهي

 

ي ي الكل،ي وهذا يشملنا؟ هذا ملخص   
 إذن، لا يوجد تبادل؛ كيفي يمكن أن يكون هناكي تبادل مني الل وهو الكل ف 

ي هذهي المرحلةي من  
ي ف 
ً
؟ي أم كاني متوقعا

ً
ي هذا الأمر قليلا  

ي ف  ي التفكت   
 لرؤية سبينوزا للعقلي والعاطفة .هلي ترغبي ف 

ي مفهومه عني الإرادة
ً
؟ لا أفهمي تماما

ً
ناي حول سبينوزا؟ي لدي سؤال فقط ...هلي يمكنك رفعي صوتكي قليلا  تفكت 

 .وكيف يتناسب معي هذا

 

ي
 
ا، إذا كنت

ً
ةي من أمري .حسن ي حت   

ي ف 
 
ورة، لكني كيف يفش الإرادة؟ ماي زلت ، أعلمي أنهي لا يؤمني بذلكي بالصر   

 أعت 
ي بالتفضيل، أوي التأكيد ي ليست سوىي فكرة أخرى،ي كماي ترىي .إنها وع   ،تقصدي بالإرادة وعيناي بحريةي الاختيار،ي فه 

 .أو الرفضي

 

 إنها ليستي سوى فكرةي أخرى .ومثلي جميعي الأفكار الأخرى،ي تنشأ مني سلسلة الأفكار السابقة .لذا، فإني فعل
حددي سببيًا ي الواقع م   

ي علىي أنهي حر،ي بينماي هو ف 
ً
فهمي خطأ ،ي ي   . الإرادة هو حالةي وع 

 

ي أني ي الكتاب المقدس،ي بمعت   
ي (ف  ي محبةي الل )أغانر   

ي تتجلى، على ما أظن، ف   
ي بعض جوانب الأمور الت  فش   كيفي ي 

قي إلى هذا الموضوع خالف مصالحهم الشخصية؟ أظن، لاي أعلمي إن كان قدي تطر 
 
اي يفعلوني أشياءيً ت

ً
 ،الناس أحيان

نكر للذات هو ببساطة جانب مني جوانب ذلكي الحب الفكريي للكلي جيبي بأن الحب الم  ي أعتقد أنه سي   
 ،لكنت 

ق بي  ي محبتنا للهي فر 
 أي الل،ي الذي يتجاوزي حبي المرء لملذاتهي أو رغباته أوي أيي دوافع عاطفيةي أخرى .كيف ي 

ي أن أقوله، وما كنتي أنويي  
ي  "محبته"؟ي هل يحبنا ؟ي ماي كان ينبغ 

 
 ومحبتهي لنا مني خلال ذلك؟ي لا، لا .هلي قلت

 .قوله، هو أني الل يحبي نفسهي من خلالي حبنا لهي

 

ي  
ي الواقع نحب الل، ألا يعت   

ي الكل،ي ونحن ف   
ا؟ إذا كاني الل هوي الكل ف 

ً
فشّي هذاي إذ ا، كيف ي 

ً
ا،ي لا بأس .حسن

ً
 حسن

ي الكل؟ كلا، لأنه لا يمكنكي القولي إن الل يحبنا إلا إذا كاني  
 ذلك أني الل سيحبنا بطريقة ما إذا قال إنه الكلي ف 

ي الل .ونحن لسنا كذلك" ا آخر غت 
ً
 .نحني "شيئ

 

،ي ولذلك نستطيعي أن نحب الكل الذيي نحن  بإمكانناي أن نحبي الل لأنه أعظم مناي .نحني جزء مني الكائن الإله 
ي كهذا، حيثي  

ي الواقع هوي رسمي بيان   
ي كهذا،ي لأني ما نحتاجه ف  ز 

َّ
رك ي م   جزء منه .هلي فهمت؟ي لكني لاي يوجدي حب 

حبي هذا الجزء الكلي  .ي 

 

ورة فهمنا لجميع ث عني صر 
 
ي تتحد

 
دةي  .ديفيد؟ي أخلاقياته .كنت

 
ز على جوانبي محد

ّ
ي جوهره لا يرك  

 
ي ف  لكن ي الحب 

ي إلى العواقب
ً
ق أيضا هي يتطر 

 
 .آلياتي الطبيعة وقبولها، لكن

 

ي .يتحدث فيهاي عني معرفة العواقب
ً
ي الصفحةي ١٤٨ تقريبا  

 
ي أفكاره،ي وأعتقد أنهاي ف  

 
 .نعم،ي هناك فكرةي متكررةي ف

ي
ً
ي إيجاد تلكي الفقرةي تحديدا  

 .دعناي نرى إن كاني بإمكان 

 

ا
ً
ا ياي ديفيد،ي وربما نتمكني من العثور عليه .حسن

ً
ي لاحق  .دعناي نرى .لا،ي لا أستطيعي فهم ذلك الآن، لكني تواصل مغ 

 

ي ا من فهمى 
ً
 .ستكوني العواقب بالنسبة لناي مرتبطةي بالكلي ،ي لكن على  ي البحث عني المقطعي المحددي  .لست متأكد

ي إن الل لاي يتأثر بمحبتنا
 
 .أعتقدي أنكي قلت

 

 .صحيح، صحيح .إنهي يحب نفسه من خلال حبناي له .لا أفهم كيف يمكن أني يتأثري بنقصي حبناي له
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ي  
، إذا لم يتأثر بكراهيتنا،ي فكيفي له أني يحب نفسه؟ي لكني كما ترى، فإن افتقارناي للحبي يصاحبهي تشوش ف   

 أعت 
ي لاي ينقصه الحب  الأفكار .نحن لديناي أفكار مشوشة، لكن اللي ليس كذلك .فالله يتمتعي بصفاء فكر تام،ي وبالتالى 

 .تجاه موضوع فكره،ي وهوي ذاتهي

 

ي لو كرهناهي ي لو كرهناه، فإنه سيظل يحب نفسه؟ي هذا لاي يمنع الل مني أن يحبي نفسهي .إذن، حت   إذن، حت 
د على ذلك .تخيلي لوي قال :لحظةي من فضلك  .جميعًا، فإنه سيظل يحبي نفسه؟ أتساءل كيف ست 

 

ي بعظمةي الطبيعة
ً
ي أقلية مقارنة ي .أترى ؟ي والبشر  .نعم،ي سيجيبي .اللي أعظمي من مجموع البشر

 

ي هذا  
ا فيها، تقبل مكانتها ضمني الكل ي .وف  ً ي حاصر  ي الواع  ي وإن لمي يكن الحب  يتها،ي حت 

ّ
ي الطبيعة بكل

 
 الآن، إن

ي  
ت 
 
ا،ي أناي أستنتج الآن،ي لكن

ً
ةي .حسن ي كراهيتك الصغت  ،ي الذي يتجاوز بالتالى 

عادل الحب  ،ي يكمن ماي ي   القبول للكل 
ي هذا هو المساري الذي كاني سيسلكه

 
 .أعتقدي أن

 

ي جميعي جوانبي الوجود .مع ذلك،ي قد لا تكون  
ي موجودة ف  ي فقط، بلي ه   ازدواجية الجانبي لا تقتصر على البشر

 .بعضي جوانبي الوجود واعية

 

ي بوجود قر  ي ويلزي عني مخاطبةي الزهور والنباتات وما شابه .كلا،ي لكنه ي   لا يتحدث سبينوزا كماي يتحدث أمت 
ي نظامي مفهوم .وهذا النظام المفهوم  

ي طوال الوقت، ولكنهي على الأقلي ف  ي الوع   
 جانب فكريي للأموري لا يتجلىي ف 

 .موجودي بالفعلي

 

ي الكامل عندي الل إلى  
ي الذان  اوح من صفاءي الوع  ي مختلفي الأشياء، تت   

ي ف   أترى ؟ي ماي نراهي هوي درجاتي مني الوع 
اي عندي

ً
ي تشوش ي أكت  ا، إلى وع  ي فينا، وإن لم يكني وعيناي كله واضحًا ومتمت  ً ي الواضح والمتمت    لحظات مني الوع 

تيب ي الحياة النباتيةي .أترى ؟ إذن، هناك هذا الت   
ي مع مجرد الاستجابةي لما يجريي ف   الحيوانات، إلى انعدامي الوع 

عرف باسمي الل،ي أم أنهي يستخدمي فقط المصطلحات الشائعة؟ي نعم ي كل مكاني .هل يوجد كائني واع ي ي   
 ،الفكري ف 

ا واعيًا
ً
 .يبدوي أنهي يقصدي كائن

 

ي هذا  
ي .وف  ، فهذا يدلي علىي الوع  ع 

 
 وأقول ذلك لأنه إذا كاني الل يتمتع بكامل صفاء الفكر ووضوحه،ي كما يد

ي كنت أتساءلي  
ي للفهم، اللي هو الأوضحي والأكمل .أليسي كذلك؟ ذكر أن اللي لا يحبنا، ولكنت   التسلسل الهرم 

ي الحبي الدائم والأبدي لهدايته،ي وحبي الل للإنسان  
 
 .كيفي ذلك،ي فهو يقولي إن خلاصناي يكمني أساسًا ف

 

ا،ي مماي سبق، نفهم
ً
 كيفي يعملي ذلك؟ أين المقطع الذي يقولي فيه ذلك؟ي ١٥٨ .أسفلي العمود الأيمن .حسن

ي الحب الدائم والأبديي لله،ي أو  
 بوضوح أين يكمني خلاصنا، ونلاحظي أنهي يربطي الخلاص بالسعادةي والحرية،ي أيي ف 

ي ي حبي الل للبشر  
 
 .ف

 

، دعناي نرى،ي إن  
ء واحد؟ي الآن،ي بينما تتابعي القراءة، ستلاحظ ف   

 الآن، هلي هماي إما هذاي أو ذاك،ي أم أنهماي سر
 .استطعت تحديدي تلك الفقرة .158 .دعنا نرى

 

ي أن الل، بقدري ماي يحب نفسه، يحبي الإنسان ي إليها، ه 
 
ت ي أسرر  

 .نعم .النتيجة المنطقية المذكورة أعلاهي والت 
، فإني محبةي الل للإنسان ومحبةي العقلي لله متطابقتان  .وبالتالى 

 

ي
 
وجّه ي فردي ي م  ؟ إذن، الحب الدائمي والأبديي تجاه اللي هو حبي الل تجاهي الإنسان .لذلك، لا يوجد حب 

ً
 حسنا

، ليس من قبيل الصدفة،ي سواءيً
ً
يها الكتاب المقدسي مجدا سم  ي ي   

 من الل تجاه الفرد .وهذا الحب أو النعمةي الت 
مكن تسميتهاي بحق ي رضا الروح نسب إلى اللي أمي إلى العقل، ي 

 
 .أكانت ت
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ا عني المجد .لذا، فإني الخلاص، وتلك النعيم
ً
 ،هناك ذلكي القبول،ي كما ترى، والاستسلام .إنهي لا يختلفي حق

 .ليسا سوىي التمتع بمحبة اللي التأملية

 

ي محبته .أجل، هو يحبنا، لكن لا،ي الل لاي يبادلناي  
ي مني ذلكي .هو فقطي يحبنا، وهوي يحب نفسه لأننا ف   ليس أكت 

 .الحب

 

ي برمتهي الذي نحن جزء منهي .أترى ؟ الذي نحن جزء منهي  
 .أترى ؟ي بل إن اللي يفهم ويقبلي تمامًاي النظام الكون 

ي برمته،ي وهو ذاته  
 .النظامي الكون 

 

ي الخلاصي  
؟ هذا ما يرفضه .لذا، إذا كنت تفكري ف 

ً
ي أني الل يكن ي لك محبةي خاصةي كفرد .حسنا  

 لكن هذا لا يعت 
ي الفردي،ي أو من منظور الحياة الآخرة،ي فهذا ليس ما يقولهي ي للكتاب المقدس، أوي بالمعت  ي الشخص   بالمعت 

 .سبينوزا

 

؟ تمام .أناي مستعدي للتوقفي عني
ً
ي النصوص اليهودية، لكنها ليست من تأليف سبينوزا .حسنا  قد تكون هذهي ه 

 .الحديثي عني سبينوزا عند هذه النقطةي

 

؟ هذا ملخص سري    عي .ليس بعد .نعم ياي كايل؟ أجلي
ً
 .حسنا

 

ي ضوءي مذهبهي  
ها ف  ين،ي يسغ إلى نزع الطابع الأسطوري عنها .أيي إعادةي تفست   بمصطلحات القرن العشر

ي الذي نشأت فيه هي جوهر الديانةي اليهودية عني الشد القصص  ي وحدةي الوجود،ي وفصل ما يعتتر  
ي ف   
 .العقلان 

 

نقلي من
 
ي ت  
ي ذلكي مفهومي يهوه ككائني يتصرف بطرق خارقة خاصة،ي وما إلىي ذلك .هذا جزء من القصة الت   

 بماي ف 
 خلالهاي جوهري اليهودية .هلي أنت علىي دراية بالفرقي بي  ي اليهودية الإصلاحيةي واليهوديةي الأرثوذكسية اليوم؟

ا ماي ...كنت سأقول التوحيدية شبه نوعً
 
 .اليهوديةي الإصلاحية ت

 

ي على العلاقات الشخصية كت  
ي من الت 

ً
ية وللطبيعة ككل،ي بدلا لي معينة للبشر

 
ث  .لكنهاي مذهب توحيدي يركزي على م 

ا من الحقيقة ي يهتم بالعدلي والمحبة .هلي فهمت الفرق؟ي هل سيقول إن جميع الأدياني تحمل نوعً  
 إلى إله أخلاف 

ا، لا أعرف إني كان سيقول ذلك .أعتقدي أنهي
ً
 حولي جوهري الل؟ وأني إيمانهمي هو ما يجبي أن يكونوا عليه؟ي حسن

ي الحقيقة مفاهيم مشوشةي عني الإله الواحد الشامل كما وصفه  
ي ف   .سيقول على الأرجحي إن جميعي الأديان ه 

 

هم .وهو ماي أعتقد أني أيي ةي مني غت  ي حت   أعتقدي أنه سيقولي ذلك .وأعتقد أنهي سيقول على الأرجح إن البعض أكت 
 .شخصي لديه تفضيل سيقولهي على أيي حال

 

ء .سؤالي سري    ع :كيف توضح أفكارك؟ي وأعتقد أني إجابته تتكوني من شقي  ي  
 . لكنهي كان سيقولي ذلكي عني كلي سر

 

ي ، مني
ً
ي .ثانيا

ً
ي أشبه بحوار سقراط، تتضحي الأفكار معرفيا ،ي من خلال التأملي الذي ينطوي على حواري داخلى 

ً
 أولا

ي ومركز نا .لذا، أنت بحاجة إلىي عقلي صاف  شتت تفكت 
 
شوش وت

 
ي ت  
 .خلال التخلصي من العاطفةي الت 

 

ي .فعندما يتحدثي عني أفكار
ً
 الآن، هذان الأمران استقيتهماي ليسي فقط مني سبينوزا، بل من سلفه ديكارت أيضا

ي المشتت، أوي ماي شابه ذلك .اربطي هذا بنظريةي الانفعالاتي ي الذهن غت  ي إلىي تركت   ، فإنه يشت 
ً
ا ي وتمت  

ً
ي وضوحا  .أكت 

 

ي ننال بها  
ي الطريقة الت  ي أظن أنك ستطرح هذا السؤال :إذا كانت هذهي ه 

 
 وهكذا تحصلي علىي المعياريني .كنت

ي أنفسناي علىي فعله؟ ي اختياري القيام بذلك،ي فكيفي نجتر  
 
 الحرية،ي ولكن إذا لم نكني أحرارًا بأيي شكل من الأشكالي ف
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ي ذلكي  
ي الطبيعة، بما ف   

ي ف 
ً
ي قوله هو أني هناك، على ما أعتقد،ي دافعًا متأصلً  

ء الوحيد الذيي يمكنت   
 أترى ؟ي والسر

 .أفكارنا المتشعبة

 

ي الواقع،ي أليسي هذا ما يحدثي الآن؟ لن ندع سبينوزا يفلت .كماي  
 لذا فأنت كقطة ي معي فأر، لن تدعه يفلت .ف 

 .ترى،ي نريدي أن نوضح الأمري

 

عقل هذا؟ يبدو الأمري وكأن هناكي دافعًا طبيعيًاي يدفعنا باستمرار، يدفعنا باستمرار .وعندما نظن أنناي  كيفي ي 
ا
ً
ربكي وآخر .حسن ي الحقيقة مجردي تناوب بي  ي شعور م   

ي على هذا، فإنه ف  كت  
 .نختار الت 

 

اي .الآن،ي بمغادرتنا سبينوزا، لا تظنواي أننا نتخلىي عني هذاي النوع من الأجندة .لسناي كذلك
ً
 .حسن

 

ي حول ثلاثةي مني ي مقارنةي موجزةي بي  ي ديكارت،ي وسبينوزا،ي وليبنت  
 
ي هذا الجزء مني اللوحة،ي قدمت  

ي الواقع، ف   
 ف 

ي تعود جذورها إلى ما قبل سقراط؛  
ي ، والت  ي :العلاقة بي  ي الواحدي والكثت  ي فكري سبينوزا .وه   

 المحاوري الرئيسية ف 
 .ومسألة العقل والجسد؛ والحرية والحتميةي

 

ي حالة ديكارت،ي نجدي ثنائيةي بي  ي العقل والجسدي  
ي المواضيعي الرئيسية طوال الكتاب .فف   ،ومن الواضح أني هذه ه 

، لذا دعوناي نسميهاي ثنائية لاهوتيةي  
ي ثنائية ضمني سياق لاهون   .وه 

 

ي .هناك ثنائيةي نوعيةي بي  ي الجوهر اي .وعندما نتحدث عن الثنائية عند ديكارت، فإنناي نتحدث بشكل نوع 
ً
 حسن

ي والجوهري الماديي  .العقلى 

 

ي بي  ي النظرة النوعيةي والنظرةي الكميةي  
 
ي .مت 

ً
ي والتوسع .إنهماي أمران مختلفان نوعيا  .التفكت 

 

ا فقطي من كلي نوع،ي ولكن مجتمعة .هذا هوي
ً
ا، أعلم أن لديكي واحد

ً
 كم عدد العقول؟ي كم عددي الأجساد؟ي حسن

ي  
ي وليسي كمى  ، نوع    

ي .وبالطبع، الأمري المهم عند ديكارتي هو أنه ثنان   .الجانبي الكمى 

 

ي .أماي سبينوزا،ي فنقول إنهي أحاديي المذهب ي نوع   
 .من الواضح ذلكي .إنهي ثنان 

 

ي ي .الآن تراجعي عن كلامك .هوي مني أنصار المذهب الأحاديي الكمى   .نعم،ي هوي من أنصار المذهبي الأحاديي النوع 

 

ي .عدديًا، هناك جوهر واحد .كائني واحد  .موحدي كمى 

 

ي ذو ثنائيةي نوعيةي  . كما ترى .الآن، هناكي جوانب نوعية،ي ماذا؟ جوانبي نوعيةي للوجودي الواحد .لكنه موحدي كمى 

 

ا
ً
ةي جد ، فهوي مني أنصاري التعددية .كم عددي المواد الموجودة؟ مواد كثت   .التعددية .أما لايبنت  

 

ي محددي .أنصاري التعدديةي الكميةي  .هو من أنصار التعدديةي الكميةي .عددي غت 

 

ي بدرجاتي
ً
ي مني أنصاري التعدديةي النوعية .لأن هذا العدد الهائل من الموادي المختلفةي يختلف نوعيا

ً
 لكنهي أيضا

 .متفاوتةي .بدرجاتي متفاوتة

 

ي لتسلسل الوجود .تشبيه الوجودي .حيثي تمتلك جميعي الكائنات  ما يفعله هوي إعادة تقديم المفهوم القروسط 
ي الدرجةي  

 
 .صفات متشابهة ولكنها تختلف بنسبي متناسبة ف
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ح ذلك بالتفصيلي بعد ي .سنشر ي ضمني التعدديةي الكمية عندي لايبنت    إذن، توجدي درجات مني الاختلاف النوع 
ي
ً
 .قليل .أريدكم أني تستوعبواي أوجه التباين أولا

 

ي .سبينوزا، بالطبع، يؤمني  أما فيما يتعلق بالعلاقة بي  ي العقل والجسد،ي فديكارت،ي بالطبع،ي يؤمن بالتفاعل السبتر 
،ي يؤمن بالتوازي  .بالجانب المزدوج .لايبنت  

 

 .نعم،ي العقلي والجسدي مادتان مختلفتان .الجسدي مادةي معقدةي للغاية،ي بينما العقل مادة بسيطة

 

اي بحيث
ً
ي .ببساطة، تم تصميمها،ي وإذا شئت،ي برمجتها مسبق ي .لا يوجد تفاعل سبتر   لكن لاي يوجدي تفاعلي سبتر 

ي جنبًا إلىي جنب  .تست 

 

نسقة رتبةي وم  ي .تتوافق الفكرة مع الحالة الجسديةي تمامًا،ي وكأنها م   يتناغموني مع بعضهم البعضي بشكل مثالى 
ي ي حالة لايبنت    

ا .هذا هوي التوازي ف 
ً
 .مسبق

 

، فيما يتعلق بحرية الإرادة ، فإن ديكارت مني أنصاري نظريةي اللاحتمية .فالإرادة
ً
 حولي الحرية والحتميةي .حسنا

ي الإقرار أو الرفض  
 .حرةي ف 

 

ي بحكم العمليات السببية الداخلية .حتميةي  لهذا السبب يجبي كبح جماحه، يجب كبحي جماحه .سبينوزا حتمى 
 .داخلية

 

ي .فهو يرى أن الحريةي والحتميةي متوافقتان .متوافقتان
ً
ي تماما ،ي مختلف   .لايبنت  

 

ي وراء الأهداف  لأنه لا ينظر إلىي الحرية على أنها تحرر مني الأسباب الميكانيكية،ي بل على أنها حريةي السغ 
ي تنشأ  والغايات، وتحقيقي الذات الكامنة .هل يبدوي هذا وكأنهي فلسفة مدرسية؟ نعم .فهذهي الأمور عند لايبنت  

ي  
ي نهان  ي كتفست   .لأنه يرفضي العلم الميكانيك 

 

ي .وهو يطرح هذا  
ي بما فيهي الكفاية،ي بل هوي مجردي تعامل على مستوى استثنان  ي بأن الأمر مثالى  ي راض   هو غت 

 .السؤال

 

ي عندماي تتفككي ا، ماذا يتبف 
ً
فشّي مني خلالي المادة والحركة .حسن ء ي   

ي أني كل سر ناي هذا العلم الميكانيك   يختر
؟ي وإجابته؟ي لا مادة،ي بل طاقة .قوة !قوة  .المادة وتتوقفي الحركة؟ي ماذا يبف 

 

يقاي غائية حيثي ي ميتافت    
 
ياء الطاقية ف ي عامي 1700 .الفت   ياء الطاقية حوالى  ي تصور الفت    

 
ي ف ي آخر،ي بدأ لايبنت    بمعت 

ء موجهي نحوي غاية،ي وهناك قوى كامنة داخلية .نعم  
 .كل سر

 

مهدي لما كاني
 
ي تجليات تلك الطبيعة تتضح الغايةي .لذا،ي فإن تلك الصورة الأولية ت  

ء طبيعتهي الخاصةي .وف   
 لكل سر

ي يسغ إليهي  .لايبنت  

 

ي عامي 1700، صراعات ي حوالى   
،ي الذي عاشي ف  ي أطرح الأمر بهذه الطريقة .لقدي رأى لايبنت    

 دعناي نرى .أجل، دعت 
 .ناشئةي بي  ي العلم والديني

 

 .كان يعتقد أني ذلك واضحي بما فيه الكفاية لدىي أشخاص مثل هوبز وسبينوزا .صراعاتي بي  ي العلم والدين
ةي على نطاق واسعي إلى حد ما  . ومنتشر
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ي يطرح إشكالياتي أمامي المسيحية، إشكالياتي تتعلق بحريةي ي هؤلاء الأفراد .فالعلمي الميكانيك   يتجاوز الأمر بكثت 
 .الإنسان

 

، تتعلق بالحياةي الآخرة .ومشاكلي تتعلق بطبيعة الل وعلاقتهي ية .مشاكل، بالتالى 
 مشاكل تتعلق بالروح البشر

 .بعالم الطبيعة،ي وكيف يرتبط به

 

ناي عني الطبيعة النهائيةي للواقع ختر
 
قبلي كفلسفة ت ، الذي ي  ي العلم الميكانيك   

 ،وبسبب هذهي المشكلات الضمنية ف 
ي ي لهذه الطبيعة .فهو مناهضي للواقعية فيما يتعلق بالعلم الميكانيك 

ً
ا ي بوصفه تفست   ،يرفضي هوي العلم الميكانيك 

ي فيماي يتعلق بنوع العلم الذيي يتصوره  .مع أنهي واقغ 

 

ي  
ي باستمرار ف 

ً
، منخرطا

ً
ي ألمانيا

ً
، بلي كان دبلوماسيا

ً
فا ي محت 

ً
ي لم يكني أكاديميا  والآن، أودي أن أضيفي أن لايبنت  

 .الدبلوماسية المكوكية

 

ي  
ة الت  ي بالأعمالي القصت   

م بمنهجية المعاهدات كما فعل سبينوزا،ي بل يكتف  حال .ولهذا السبب لاي يلت    دائم الت 
ي المختارات  

 .نجدي بعضها ف 

 

ي للعمل من
ً
ي عصره،ي ويسغ جاهدا  

ي جميعي أنحاءي أوروباي ف   
ي كانتي مستعرة ف   

 إنه قلق بشأن الحروب الدينية الت 
ي هذا النوع من المفاوضات  

 .أجل أوروباي موحدةي ومسيحيةي موحدة .لذا، فهوي يحاول الانخراطي ف 

 

 وبالطبع،ي لتحقيقي ذلك،ي أي الجمع بي  ي الأطراف المتنازعة، يحتاجي إلى رؤية فلسفية للعالم توفر له أسسًا
،ي الذي لا يتحدث إلاي عن القوىي المتضادة،ي لا يمكنه أن يمنحي أيي  يستند إليهاي .وهو مقتنعي بأني العلم الآلى 

ي يتصورها .إذن، هذا هو الصراع بي  ي  
 إحساس بالغاية، غاية جوهرية ، يمكن أني تشكل أساسًاي لنوع أوروباي الت 

 .الدين والعلم

 

ي ابتكاري نظامي  
،ي بل ف  ي النظام الميكانيك   

ي هو تشكيكي ليسي فقط ف  ي الواقع، ما نراه عندي الوصول إلى لايبنت    
 ف 

ي تشكيكي
ً
ي والحرية الإنسانية .ليس هذاي فحسب،ي بل هوي أيضا ي فعاليةي على العقلي البشر  جديد يركز بشكلي أكت 

ي لاهوتيةي تغذي فكرهي بطريقة لم تكني موجودة لدى سبينوزا،ي ولا
ً
ي أفكارا ي فكري لايبنت    

ي .نجد ف   
ي المنهجي العقلان   

 ف 
ي لدىي ديكارت  .حت 

 

ي  
 
، فيسغ إلىي رؤيةي كامنةي لخالق ذيي غاية، فاعل ف ي تتوافق مع دينهي .أما لايبنت    

ي بالنتائج الت 
ً
 كان ديكارت راضيا

 . الخلق .وهذا ما يسود فكرهي برمته

 

ي الاعتبار،ي خطوةي أخرى،ي وماي زالت هذه مجرد مقدمة .من الواضحي تمامًاي مماي ذكرته  
 والآن، معي وضعي ذلك ف 

ي سيكون مفهومي الجوهر .مفهومي الجوهر ي الآن أني جوهر المسألة بالنسبة لليبنيت    .حت 

 

ا .ذلك لأني هذا ي هذهي الحالة،ي باعتبارهاي مجرد مادة ممتدة تشغل حت  ً  
 هو يعارض رؤية ديكارت للمادة،ي المادةي ف 

ي .فبقاء الجسم  
ي خصائص أساسية أخرىي للأجسام المادية،ي مثلي القصور الذان   المفهوم للمادةي يعجزي عني تفست 

ي لا مفر منه ي حالتهي الطبيعية،ي أمر  ي حالة حركة أوي سكون،ي وه   
 .ف 

 

، يجادل بأني الامتداد ليس خاصيةي أساسية أولية،ي بل هوي خاصيةي مشتقةي وليستي أساسيةي .فالمادةي  وبالتالى 
ي مادة مركبة مني مكونات أساسية  .الممتدة ه 

 

ي مني أن تكون مجردي تجميعات
ً
 وتعودي خصائصي الامتداد إلىي العلاقات بي  ي تلكي المكونات الأساسية .فبدلا

ي ممتدةي  .لمواد ممتدة، كما قالي ديموقريطسي والذريون،ي فإن الجسم مركبي مني كيانات غت 
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ي ما يسميه المونادات .وهذهي كيب .ولذلك، فإني المكونات الأساسية للمادةي ه   الامتدادي هو نتيجةي للت 
ي وحدات قوة وطاقة،ي وليستي وحدات مادة ممتدة ي الوحدات الأساسية لكل الواقع، ه   .المونادات، وه 

 

اي
ً
ي حق  

ءي عرض   
ي عن مفهومي سبينوزا للجوهري .لأنه معي حتمية سبينوزا، لاي يوجد سر ي راض   والآن، وبالمثل، فهو غت 

وراته الخاصةي ء له صر   
ي مجمل الطبيعة .كل سر  

 . ف 

 

ي ي الجوهر الأولى 
 
ي للجوهر،ي لأن ذ المفهوم الأرسط  حب  ي قد تحدثي .وهوي لا ي   

 ولا مجالي للصدفةي أو العرضية الت 
ي ،ي وليس ماي هوي أساس 

ً
با
ّ
رك  .عندي أرسطوي لا يزال م 

 

م لناي معلوماتي كافية عن المادة .فالمادةي الأوليةي لا
 
قد ي تحليل أرسطو للجوهر إلى مادة أولية وصورة لاي ي   وحت 

ياء ي .وعندما ينظر إلىي فت    
ي القصوري الذان  فش  ، تمامًا كما أني مفهومي ديكارت للجوهري لا ي   

ي القصوري الذان  فش 
 
 ت

اي عني المكاني والزمان
ً
عجبهي مفهوم نيوتن، ليس فقطي عني المادةي والجوهر، بلي أيض  .نيوتن،ي لا ي 

 

، الفارغ،ي الذي له مواقع ثابتةي يمكني وضعي الموادي فيها، كما يقول نيوتن، هو  
 لأن هذا الفضاء الموحد، اللانهان 

ي عامي 1700  
ي الواقع  .لذلكي فهو يدافع عن نسبية الزماني والمكاني .النسبيةي ف   

 .مجردي تجريدي لا أساس له ف 

 

 أدرك الآن أني الجدل الدائري حول أيهماي أسبق، العلمي أم الفلسفة، أشبهي بنقاشي البيضة والدجاجة .لكن مني
ي ما تلاهي ، وسبق لايبنت   ا أني نرى كيف سبق ديموقريطس العلومي الميكانيكيةي بمئاتي السني  

ً
ي للاهتمام حق  المثت 

ا، إليكم ما قاله عن الفضاء
ً
ي عام .حسن  

 .بمئت 

 

هي نظامًاي للتعايش،ي كماي ا نسبيًا فحسب .أعتتر
ً
ي المكان شيئ ي أعتتر  

ي مني مرة أنت  ي أكت 
 
، فقدي ذكرت ي الشخص   أما رأن  

ي الوقتي  
ي للأشياء الموجودةي ف   أن الزمن نظام ي للأحداث المتتابعة .فالمكاني يدل، مني حيث الإمكانية،ي علىي نظام 

 .نفسه،ي باعتبارهاي موجودة معًاي

 

ي الفقرةي التاليةي  
دركي المرء نظامي الأشياء فيما بينها .ثم يقولي بعد ذلك بقليل، ف  ة معًا، ي  رى أشياء كثت 

 
 وعندما ت

ا عني
ً
ا مطلق

ً
ي الفضاء اختلاف  

ا،ي إن الفضاءي متجانس تمامًاي  .فبدون وجودي أشياءي فيه، لا تختلفي نقطة ف 
ً
 تحديد

 .نقطة أخرى فيهي

 

ي وجود أسباب  
 ،ومن هناي يستنتجي أنهي من المستحيلي وجود أي سببي يجعلي الل، لاحظ كيف أني الل متورطي ف 

 ،كما ترى .من المستحيل أني يكون هناك سببي يجعلي الل،ي وهو يحافظ على نفسي وضعي الأجسام فيما بينهاي
ي ء بطريقة معاكسة تمامًاي بتغيت   

ها .أو لماذا لمي يتمي وضعي كل سر ي الفضاء بطريقة معينة دوني غت   
 
 يضعهاي ف

ق إلىي غرب؟ي  الشر

 

،ي إحداهما كماي ءي على الإطلاقي بدون أجسام، فإني هاتي  ي الحالتي    
، لا سر

ً
 إذا كان الفضاء ليس إلا نظامًاي وعلاقة

ء، فإن الفضاء هوي  
اي تمامًاي ولا سر

ً
ا .إذا كاني الفضاء فارغ

ً
ي الآن،ي والأخرىي نقيضهاي تمامًا، لني تختلفا إطلاق  ه 

ي الزمني  
 .الإمكانيةي الفارغة لعلاقات منظمة بي  ي الأشياء ف 

 

ءي قبل عام؟ واستنتج  
ض أني أحدهم سأل :لماذا خلق اللي كل سر ا،ي الأمر نفسه ينطبق على الزمن .لنفت 

ً
 حسن

ه بوجودي سبب محدد .والجواب هوي أن هذا الاستنتاجي سيكون ا لا يمكن تفست 
ً
 هذا الشخصي أن اللي فعل شيئ

اي عن الأشياء الموجودةي فيه
ً
 .صحيحًا لو كاني الزمني مختلف

 

 لو لم تكني هناك أحداث مني نوع الزمكان، لماي كان هناكي زمن، كماي ترى .لذا فهوي يتخلى عن مفاهيمي نيوتن
ي  
، أي العلمي النيوتت  ي العلم الميكانيك   

 .للمكان والزمان .الآن، ما الذيي يحدث؟ هناكي أربعةي مفاهيم أساسية ف 
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فشّي من خلالي القوى والمادة والفضاءي والزمن .الفضاءي والزمن بحد ذاتهماي
 
 المادة،ي القوة، أوي الحركة، الحركة ت

ء  
ء .الكلماتي لا تدلي علىي سر  

ان إلى سر شت 
 .لا ي 

 

ي القوةي والطاقة .لذا، فإني ما لديناي هوي رفض تام  المادة والحركةي ليستا الغايةي القصوىي ،ي فالغاية القصوى ه 
ي  
ي نظام غان   

ياء النيوتونية،ي واستبدالهاي بمفهوم للقوةي أو الطاقة ف   .للمفاهيمي الأربعةي الأساسيةي للفت  

 

ي أتوقف هناي .لديناي بضع لحظات  
،ي دعون 

ً
ي ذلك .حسنا  

 .لا بدي أن يكون لمشيئةي الل دور ف 

 

ح مفهومه عني المونادات وعلم المونادات؟ أظني أنكي ي سرر  
ي أني أتوسع ف   

 هل لديكي أسئلة؟ي تعليقات؟ أم تريدن 
حي لأقدمي إطارًا للإجابة على السؤال .تمام ي الشر  

ا، ربماي من الأفضل أن أتوسع ف 
ً
 .تريد ذلك .دكتور تشابل؟ حسن

 

ي
ً
ي لأول مرة، يميل المرء إلىي اعتبار موناداته نتاجا ي أضيف المزيد عن موناداته .عند التعرف على لايبنت    

 دعون 
 .لخيالي جامح .قاوموا هذا الميل

 

 انظر إليها بالأحرىي كفرضيةي شبه علمية،ي تستبق النقاشاتي المعاصرةي حول طبيعة المادة، أو الجسيم، أوي
ة عن حبيبات هاي فرضيةي حول المكونات الطاقيةي للمادة، متمت    وحدةي الطاقة،ي أو ماهيتها .بعبارة أخرى، اعتتر

ا
ً
 .المادة الصلبةي .حسن

 

ي درجات شهيتها  
ي وحدات قوة، لاي تختلف إلا ف  ح أن المونادات ه  ي الاعتبار،ي يقت   

 والآن، معي وضعي ذلك ف 
عرف عندي سبينوزا ي ماي ي  ي جوهرها، ه   

ي الشهية؟ لكنها،ي ف   وإدراكها .درجات الشهيةي والإدراك .ما ه 
ي جميع العملياتي  

، الذي يبدو أنه يشيي ف   ب "الكارناتوس"، ذلكي الدافع،ي تلك القوة،ي ذلك الحافزي الداخلى 
ي ذلكي طاقاتنا الجسديةي ورغباتناي وإرادتنا وتطلعاتناي  

 . الطبيعية، بماي ف 

 

، كماي لو  
ي المفهوم الغان   أترى ؟ي هناك دائمًا،ي إذن،ي هذا الشغف، هذهي الرغبة،ي هذا الدافع .كما لو،ي وهنا أستحصر 

ي هناي  .أن هناكي إغراءيً ما يجذبي نحوي هدف .إن مفهومي السببيةي النهائيةي حاصر  

 

ي أني أقول
 
، فأود ي تمامًا،ي أيي دفعًاي .أماي عندي لايبنت  

ً
مثلي سببًاي فعال  نعم،ي يبدوي أن مفهوم "الكارناتوس "عندي سبينوزا ي 

 .إنه جذب، لكنه ليس دفعًا .إنه مزي    جي مني الدفع والجذب،ي كلاهما

 

ي آخر،ي هوي يجمعي بي  ي السببية الفاعلة والغاية .كماي ترى،ي هناكي دفعي وجذبي .إن العملية الطبيعيةي برمتهاي  بمعت 
طة

ّ
نش  .م 

 

 .إذن، هناك درجات متفاوتة من الشهية .بحيثي تقاوم الصخور سحقها .وتنموي النباتات والشتلات

 

ا درجات متفاوتةي من الإدراك
ً
 . وتستمري العمليات الجسدية .وهكذا دواليك .ولكني هناك أيض

 

ي ،ي الإدراك .هناك درجاتي من الوع  ي تحريفي لكلمةي "الإدراك ."الوع   ،الآن، من الواضح أني كلمة "الإدراك "ه 
 .من الإدراك،ي من الارتباطي بالبيئة

 

ي استجابت بها بذور  
ي بدرجةي طفيفة .مثلي الطريقةي الت   الاستجابة للبيئة .ليستي واعية دائمًا،ي ولكنهاي تشبهي الوع 

ي زرعتها هذا الخريف بعد جفاف الصيفي  
 .العشب الت 
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ض أن تفعله ي فوق الطي  ي .هناكي إدراك لما يفت 
ً
ي وبدأت تظهر .أجل، لاي يزال بعضها صامدا  ،نبتت دون وع 

ي ما
 
 .إدراك

 

اي للحرارة والرطوبةي .لذا،ي توجد درجات متفاوتة مني الشهية، وما يشابهها من
ً
ا،ي هناك استجابةي ضعيفة جد

ً
 حسن

 .درجات منخفضة .كماي توجدي درجات متفاوتةي من الإدراك ،ي وما يشابهها مني درجات منخفضة

 

ي  
ي أنواعًاي مختلفةي مني المونادات .وف  ي هذا التسلسل، يمت    

ي للوجودي علىي طوله .وف   يمتد هذاي التسلسل الهرم 
 .أسفله، توجدي المونادات المجردةي

 

 المونادات المجردة .ثم، كلماي تقدمتي خطوةي أخرى، ستحصل على مونادات الروح .أو،ي إذا شئت،ي مونادات
 .الحياةي

 

ي أوي ي القمة،ي لديكي المونادةي العليا .الآن، المونادات المجردة ليس لهاي وع   
 ثم لديك المونادات الروحيةي .وف 

ي  .إدراك ممت  

 

ي عدم  
ا، هذا لاي يعت 

ً
ي .حسن ي حالة ذهول، مذهولون،ي فاقدوني للوع   

ي لحظةي ما، يقولي إن الأمري أشبه بأنهمي ف   
 ف 

ي  .وجود شهية أوي إدراك فطري  .يمكن أني توجدي كائنات حيةي فاقدة للوع 

 

، أو إلى الآلةي ي منه إلىي الكائني اللاواع   وتستمري العمليات العضوية .والتشبيه الذيي يقدمه أقربي إلى الكائني الح 
اي بمفردها

ً
 .اللاواعية .فالآلة اللاواعيةي لا تفعل شيئ

 

ي الأسفل .مونادات الروح،ي تلك  
ي بمفرده .لذا، توجد المونادات المجردة ف  ي بالكثت  ي الواع  ي غت   يقومي الكائن الح 

ي تمنح الحياةي للحيوان  
 .الت 

 

ي التسلسل  
 إذن، هنا لديكي المادةي الجامدة .وهناي لديك الحياة الحيوانية .وبالطبع،ي جميعي الدرجاتي بينهما ف 

ي  .الهرم 

 

ي بعض الحيوانات المتطورة،ي يمتلك  
ي المتسلسل .وف  اي مني الإدراك الواع  ي وحدات الروح،ي يمتلك المرء نوعً  

 وف 
ي وحدات الروح  

 
ي الاحتفاظي بالمعلوماتي .كماي يمتلك المرء عادات تشكلت ف ا مني الذاكرةي بمعت 

ً
 .المرء نوع

 

ي المجرد  .عمليات الاستدلال ية .لديك التفكت  ي دور الروح البشر  
ي المونادات الروحية،ي هناي يأن   

،ي ف 
ً
 .حسنا

 

ي هم ي أنفسناي .البشر  
 
ي بالذات .نحن نتأمل ف  

ي حقيف  ي للمؤثرات،ي بل هوي وع  ،ي ليسي مجردي إدراك حس   
ي الذان   الوع 

ي الحياةي وغايتهاي ي تشغل بالها بمعت   
 .الكائناتي الوحيدة الت 

 

ية .ثم ي ي الطبيعة البشر  
ي الكيان الحاكم، والكياني الكامني الحاكم ف  ي الموناد الروحيةي ه 

 
اي .ولذا،ي فإن

ً
قال أحيان  كما ي 

 .هناك المونادي العلياي

 

ء  
ي العلم ، العليم بكل سر ي الكامل ،ي أيي أنهي كلى   .الل .الوحدةي العلياي .الوع 

 

ء .كامل القدرةي ،ي أيي ذوي إرادة مطلقة، ودافع لا  
 ويضيف،ي بكلي وضوح وجلاء، أن الل واع ي تمامًاي وعليمي بكل سر

وريي الوجود، جوهرهي الوجودي  .حدودي لهي ،ي وإرادة مطلقة  .الل، وهوي كائني صر 
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ي أن لديك هذهي الأنواع ي منفتح على الحجج الأنطولوجية، كما ترىي .الآن،ي النقطة الأساسية ه 
ً
ي أيضا  إذن، لايبنت  

ي المركبات تنتج  
ض أن المونادات المجردة ف  ي أنواع مختلفة من المركبات .لنفت   

 المختلفة مني المونادات ف 
يائيةي ي فت  

ً
 .أشياء ماديةي فقط، أي أجساما

 

نتجي مونادات الروح، عند دمجهاي معي
 
نتج مونادات الروح، عندي دمجها معي المونادات المجردة، الحيوانات .وت

 
 ت

،ي حيثي ي والمدرس  ي الفكر الأرسط   
، كما ترى .لذا، وكما هو الحال ف   مونادات الروح والمونادات المجردة،ي البشر

ي بأكمله  .توجد النفس النباتيةي والنفسي الحيوانيةي والنفس العاقلة،ي كما ترى، إعادة تشكيلي لهذاي التسلسل الهرم 

 

ي المرة  
يقا الميكانيكية؟ سنتناولي هذا الموضوع ف  ي للوجود أم الميتافت   هما تفضل، التسلسل الهرم 

ا،ي أي 
ً
 حسن

 .القادمة .شكرًا لكي


